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بثينة إشتيوي

على سبيل التقديم..

ــم  ــن قدرته ــدّ م ــم، والح ــن بعضه ــطينيين ع ــل الفلس ــه في فص ــال أدوات ــوّر الاحت ط
على التواصــل، وفــرض ظــروف متباينــة بيــن تجمّعاتهــم الســكانية، حتّــى صــارت هــذه 
ــر  ــذي يصعــب شــرحه لغي ــة مــن الســمات الأساســية في الوضــع الفلســطيني، ال الحال
الفلســطينيين، لكــن الأخطــر في ذلــك، تراجــع قــدرة الفلســطينيين على التعــرّف 
المباشــر على أوضــاع بعضهــم بيــن مجموعاتهــم المنفصلــة بفعــل الاحتــال، وهــو مــا 
ــف  ــه مــن مختل ــع فلســطيني للتعــرّف إلي ــر مــن كل تجمّ ــراب أكث ــة الاقت ــم محاول يحتّ
الجهــات السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة والاجتماعيــة، بمــا في ذلــك أنمــاط التديّــن، 
ــزّة،  ــاع غ ــة في قط ــة الصوفي ــرّف على الحال ــادة، للتع ــذه الم ــي ه ــرض تأت ــذا الغ وله
ــم  ــن الإســامي الشــائع في عمــوم العال ــرة عــن نمــط مــن أنمــاط التديّ بوصفهــا مُعبّ

الإســامي.

بالانفصــال والاختــاف، عــن محيطهــم  الفلســطينيين  أوضــاع  تمايــزت  بالضــرورة، 
ــا  ــي، وهــو م ــمّ الاســتعمار الصهيون ــي، ث ــداب البريطان ــي، بســبب سياســات الانت العرب
ــمّ  ــة، ث ــة عــن فضاءاتهــم الشــاميّة والمصريّ قطــع الفلســطينيين داخــل الأرض المحتلّ
اتســم الفلســطينيون بالتســييس الشــديد، بســبب الطبيعــة الخاصّــة لقضيّتهــم، فقــد 
ظلّــت حركتهــم الوطنيــة لعقــود طويلــة علمانيــة، ولأوقــات ليســت بالقصيــرة تطعّمــت 
بالماركســية، إلــى حيــن ظهــور الحركــة الإســامية المقاومــة، التــي خرجــت في هــذه 
البيئــة، بنزعــة عمليّــة واضحــة، وإرث إخوانــي غالــب، لاســيما حركــة حمــاس، لا يخلو من 
مســحة صوفيــة، واهتمــام تربــويّ روحــيّ، )كالقــراءة الجماعيــة للمأثــورات، والاعتكافــات، 
والإفطــارات الجماعيــة، وقيــام الليــل الجماعــي، والنــزول في الليــل إلى المقابــر للاتعاظ، 
وســوى ذلــك..(، فضــاً عــن الروافــد الصوفيــة الحديثــة في فكــر الجماعــة، مثــل مؤلّفــات 
الشــيخ الســوريّ ســعيد حــوّى، ككتابــه »المســتخلص في تزكيــة الأنفــس« المســتخلص 
أصــاً مــن كتــاب »إحيــاء علــوم الديــن« لأبــي حامــد الغزالــي، وقــد كان كتــاب الشــيخ 



ســعيد حــوّى، يــدرّس في بعــض الأســر لحركــة حمــاس في بعــض مناطــق فلســطين، 
إلا أنّ ذلــك تراجــع، مــع غلبــة التســييس على الحركــة، ومــع وجــود رافــد ســلفيّ فيهــا، 
تأثّــر بصعــود الموجــة الســلفيّة في العالــم العربــي منــذ الســبعينيات، وبدراســة العديد 

مــن كــوادر الحركــة في الجامعــات الســعودية، وإعطــاء الأولويــة للعمــل الجهــادي.

والحديــث عــن التســييس ينســحب على حــركات إســامية أخــرى كالجهــاد الإســامي 
التــي ينطبــق عليهــا أكثــر مــن غيرهــا مقولــة الأولويــة الجهاديــة، وحــزب التحريــر الــذي 
ــي دون  ــر السياس ــح التنظي ــي لصال ــوي والروح ــب الترب ــا بالجان ــلّ اهتمامً ــون أق ــد يك ق
الانخــراط الجهــادي، في حيــن تنســحب السياســة تمامًــا مــن تجمّعــات أخــرى كجماعــة 
الدعــوة والتبليــغ، وتحضــر مناشــط ســلفية منفصلــة بالكامــل عــن الحــركات الإســامية 

المعروفــة، وهكــذا..

ــورة  ــذه الص ــف ه ــعبي، خل ــن الش ــن التديّ ــرى م ــاط أخ ــث في أنم ــك، البح ــى ذل اقتض
الظاهــرة التــي يغلــب عليهــا الُمعطــى السياســي في المشــهد الدينــي في فلســطين، 
فكانــت الفكــرة في محاولــة الوصــول للحالــة الصوفيــة في قطــاع غــزّة، الــذي هــو أكثــر 
تجمّعــات الفلســطينيين تسييسًــا وفاعليّــة داخــل الحركة الوطنيــة بتيّاراتهــا المتعدّدة.

وإذا كان الغــرض مــن ذلــك البحــث في الحضــور الصــوفّي الراهــن، فإنّــه لا بــدّ مــن القــول 
إنّ التصــوف طَبَــعَ التديــن الإســامي ومثّــل حاضنــة للاســتمرار التاريخــي لأهــل الســنة 
ــب  ــع المذاه ــري م ــس الهج ــرن الخام ــذ الق ــزّز من ــذ يتع ــذي أخ ــل ال ــة بالتداخ والجماع
ــوان الأســاس  ــة الأربعــة، وإذا كان لفلســطين خصوصيتهــا، بســبب كونهــا العن الفقهي
للحمــات الصليبيــة على المشــرق الإســامي، وامتــداد الدولــة الفاطميــة إليهــا، فإنّهــا 
وللأســباب ذاتهــا، كانــت مــن مراكــز تعزيــز الأربطــة والتكايــا والزوايــا والخانقــاوات 
الصوفيــة، بالإضافــة إلــى تأســيس مــدارس المذاهــب الفقهيــة، منــذ الفتــح الصلاحــي 
ــة  ــا في مواجه ــامي فيه ــود الإس ــس الوج ــل تكري ــة، لأج ــرة المملوكي ــرورًا بالفت وم
احتمــالات الغــزو الفرنجــي، ولتصفيــة البقايــا الفاطميــة منهــا لصالــح أهــل الســنّة، ولــم 
ــة،  ــطينيين التاريخي ــر الفلس ــن حواض ــدة م ــي واح ــك، إذ ه ــن ذل ــدة ع ــزّة بعي ــن غ تك
المتصلــة بمجمــل الحالــة الدينيــة والعلميــة في فلســطين، والممــرّ الرابــط بيــن الشــام 

ــا ومصــر. عمومً

وبالنظــر إلــى هــذا المشــهد التاريخــي الممتــدّ، فالتصــوف أوســع مــن الــرؤى الاختزاليــة، 
ــر بهــذا الطــول وهــذه الســعة،  ــدّ، والأم ــزة، ولا ب ــزة أو المتحفّ وأرحــب مــن الآراء المتحيّ
أن تتنــوع أنماطــه ومظاهــره ومشــاربه، وألا يكــون على حالــة واحــدة، وإن كانــت ربمــا 
ــم يكــن  تغلــب صــور محــدّدة في الأزمنــة الراهنــة، إلا أنّ المقصــود مــن هــذه المــادّة ل
الترويــج أو النقــد، أو التبنّــي لأيّ مــن الآراء المتعارضــة المعروضــة فيهــا، وإنمــا عُرضــت 



هــذه الآراء في مســعى لبيــان المواقــف المختلفــة في البيئــة نفســها، أي قطــاع غــزّة، 
تجــاه الحالــة الصوفيــة، واختــاف الأنظــار إليهــا، على أمــل أن تتمكــن إطــار، مــن تنــاول 
الموضــوع نفســه، بنحــو أوســع وأوفــى، وفي مناطــق أخــرى، فضــاً عــن حــالات أخــرى 

مــن أنمــاط التديــن أو مــن الأطروحــات والتجمّعــات والمناشــط الدينيــة.

• التحرير	



لــم تكــن غــزة بعيــدةً عــن تأثّرهــا بالتيــارات الفكريــة والسياســية، كمــا أفقهــا الجغــرافي 
في الشــام ومصــر والمغــرب العربــي وغــرب إفريقيــا، فمكانتهــا التاريخيــة والروحانيــة 
كانــت ســببًا لأن تكــون محــط أنظــار الكثيــر مــن العلمــاء والدعــاة لنشــر أفكارهــم وتعميم 
دعواتهــم، مــا جعلهــا تربــةً خصبــةً للأفــكار الدينيــة والتيــارات السياســية التــي لا تــزال 

آثاره�ـا تف�ـوح م�ـن عب�ـق المدين�ـة العريق�ـة.

ــارات  ــن التي ــدًا م ــا- واح ــاتٍ وطرقً ــارًا وجماع ــا وتي ــه اصطلاحً ــوّف -بوصف ــور التص تبل
ــم الإســامي، مــع  الدينيــة الروحانيــة أو المذاهــب الإســامية التــي انتشــرت في العال
ــة تدعــو إلــى الزهــد  مطلــع القــرن الثالــث الهجــري. حيــث بــدأ الأمــر مــع نزعــات فرديّ
والتقشــف، إلــى أن  تطــوّر حتّــى صــار طرقًــا مميّــزةً ومعروفــةً، امتــدّ أثرهــا وفكرهــا إلــى 
قطــاع غــزة، حتــى باتــت جــزءًا مــن التديــن الشــعبي فيــه وفقًــا لطــرق محــددة وأصــول 

معلوم�ـة.1  

يســلط التقريــر التالــي الضــوء على نشــأة الصوفيــة في قطــاع غــزة، والأســباب والظروف 
الكامنــة وراء هــذه النشــأة، إلــى جانــب المناهــج والأســاليب التــي يتبعهــا شــيوخ 

ــر ســكان القطــاع بنهجهــا. الصوفيــة، ومــدى تأثّ

نشأة التصوف في غزةنشأة التصوف في غزة

قبــل الحديــث عــن صوفيــة غــزة لابــد مــن الإشــارة إلــى أن نشــاط هــذه الجماعــات في 
فلســطين هــو جــزء مــن التديّــن الشــعبيّ، وقــد اشــتهرت بعــض العائــات الفلســطينيّة 
بالتصــوّف كعائلــة الجعبــري في الخليــل، وعائلتــي الســعافين والخالــدي في قطــاع غزّة، 
وعائلــة المقدســي في القــدس، وظلّــت الجماعــات الصوفيــة محافظــةً على طابعهــا 
جماعــةً تربويّــةً هدفهــا الأساســي الدعــوة إلــى تربيــة النفــس والبعــد عــن كلّ مــا هــو 

»دنيــويّ«، بمــا في ذلــك السياســة.2 

في غــزة، التــي تمثــل بوابــةً ســاحليةً لقارتــي آســيا وأفريقيــا، وممــرًا للقوافــل التجاريــة 
ــي لأداء  ــرب العرب ــن المغ ــن م ــاج القادمي ــةً للحج ــج، خاص ــق الح ــةً على طري ومحط
الفريضــة، و«تقديســها« بزيــارة المســجد الأقصــى المبــارك؛ نشــطت بدايــات الصوفيــة 
ــو  ــيخ أب ــاع، الش ــا في القط ــرة حاليً ــاذلية، المنتش ــة الش ــيخ الطريق ــا ش ــا زاره عندم
الحســن الشــاذلي، والــذي كان مقيمًــا في مدينــة الإســكندرية شــماليّ مصــر، ثــمّ تطورت 
ــارات لمشــايخ الصوفيــة مــن بــاد مختلفــة لغــزة،  ــك مــن زي ــا ذل وانتشــرت مــع مــا ت

قصــدًا أو خــال رحلاتهــم.3
 3LwHFs0/ly.bit//:https  	1
 3RvObTz/ly.bit//:https  	2

 3t93Eic/ly.bit//:https  	3



أسباب انتشارها أسباب انتشارها 

ــا  ــاع، أبرزه ــة في القط ــر للصوفي ــاط المعاص ــام النش ــق أم ــدت الطري ــباب مه ــة أس ثم
الارتحــال طلبًــا للعلــم، فقــد توسّــعت فكــرة الارتحــال طلبًــا للعلــم مــع نــدرة الجامعــات 
ــيما  ــاد، لا س ــة في الب ــاة التعليمي ــال على الحي ــق الاحت ــبب تضيي ــطينية بس الفلس
قطــاع غــزة، وهــو مــا دفــع الطلبــة الغزييــن نحــو الســفر إلــى مختلــف الجامعــات العربية 

والإســامية، والتــي كان مــن بينهــا جامعــات تُعــدّ محاضــن للفكــر الصــوفي. 4

ومــن الأســباب أيضًــا، تبنــي مؤسســات علميــة في قطــاع غــزة للتصــوف، مثــل معهــد 
الأزهــر الدينــي، والــذي يُعــدّ امتــدادًا لنهــج الصوفيــة في مصــر، ولا يــزال مســلكه التربوي 

الروحــي المنتشــر عنــد طلبتــه صوفيًــا.

يُضــاف إلــى تلــك الأســباب، ســببٌ تتفــرد بــه فلســطين، وهــو النكبــة التــي أدت إلــى 
طــرد فلســطينيي الداخــل المحتــل مــن مدنهــم وقراهــم، فقــد هاجــرت أعــدادٌ منهــم 
إلــى القطــاع، حامليــن معهــم إليــه مناهجهــم وطرقهــم الصوفيــة، ومنــذ ذلــك الوقــت 
أقــام عــدد مــن الصوفيــة المهجّريــن زواياهــم حيــث مســتقرّهم الجديــد في القطــاع، 
كشــيخ الطريقــة العلاويــة بأقســامها، الشــيخ أحمــد الســعافين )أبــو حســن الفالوجــي –
نســبةً إلــى قريــة الفالوجــة المهجــرة عــام 1948-(، والــذي عمــل بوصيــة شــيخه حســين 
أبــو ســردانة، وانطلــق ليؤسّــس أول زاويــة لطريقتــه في مخيــم الشــاطئ غــرب غــزة، 

إلــى أن تبعتهــا زوايــا أخــرى في القطــاع.5 

ــافي  ــور إض ــو حض ــع نح ــةً تدف ــةً جاري ــبابًا واقعي ــإن أس ــة، ف ــباب التاريخي ــع الأس وم
للحالــة الصوفيــة في القطــاع، فالمســتبصر بطبيعــة العلاقــات السياســية بيــن أطيــاف 
ــرق  ــراء الط ــية في إث ــات السياس ــر التجاذب ــدرك أث ــه ي ــع أطياف ــزي بجمي ــع الغ المجتم
ــزوار والمريديــن، وهــذا لــم تخطئــه عيــون المهتمّيــن  الصوفيــة بوافديــن جــدد مــن ال
بالشــأن الصــوفي، فمنــذ مؤتمــر مدريــد 1991، فاتفاقيــة أوســلو 1993، حتــى عامنــا هــذا، 
ســاد نمــطٌ جديــد مــن السياســة والحيــاة العامــة في فلســطين ومنهــا قطــاع غــزة، كان 
مــن مفاعيلهــا قــدر مــن التشــتت والتشــرذم والاصطدامــات الداخليــة التــي أدّت إليهــا 
محــاولات الوصــول إلــى »اتفــاق ســام« مــع الاحتــال، وقــد انعكســت هــذه الحالــة على 
ــت أماكــن تُطــرح  ــوا المســاجد التــي كان ــاس، فاعتزل ــد بعــض الن ــدي عن ــب التعبّ الجان
فيهــا أســئلة السياســة، وانحــازوا إلــى الزوايــا الصوفيــة، إمــا لإثبــات الــولاء لأحــد الأطــراف، 

أو للهــروب مــن التجاذبــات السياســية والحركيــة.6 
4	  المصدر السابق
5	  المصدر السابق
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كمــا أنّ الوضــع الاقتصــادي الصعــب في القطــاع ومــا نتــج عنــه مــن فقــر وبطالة، لاســيما 
في الســنوات الأخيــرة الماضيــة نتيجــة تفاقــم الحصــار الإســرائيلي الخانــق، كان مدخــاً 
طــرق بســببه بعــض النــاس بــاب زوايــا الطــرق الصوفيــة لمــدّ يــد العــون لهــم، فاندفــع 
ــك التــي تُقــدّم  ــزام ببعــض هــذه الطــرق، خاصــةً تل ــى الالت بعــض البســطاء منهــم إل
ــوزّع  ــي تُ ــك الت ــرة«، وتل ــر أو »الحض ــس الذك ــد مجال ــروبات بع ــام أو المش ــات الطع وجب
بعــض الطــرود الغذائيــة والمســاعدات الماليــة، ممّــا ســاعد في رفــع أســهم الصوفيــة 

داخــل أوســاط المجتمــع الغــزي.   

ومــن المتعــارف عليــه في قطــاع غــزة قــوة الروابــط الاجتماعيــة بيــن الســكان والتــي 
تظهــر ملامحهــا في المناســبات الاجتماعيــة ترحًــا وفرحًــا، وهــو مــا ســاهم في انتشــار 
الصوفيــة، مــع تمركــز طرقهــا في عائــات معينــة أكثــر مــن غيرهــا. يضــاف إلــى ذلــك 
ــة طريقــةً يُعتمــد عليهــا في انتقــال مشــيخة الطــرق، حيــث إن شــيخ  اعتمــاد الوراث
الطريقــة يــورث المشــيخة لولــده ثــم لولــد ولــده، وهــو مــا يزيــد مــن التفــاف العائلــة 
حــول الطريقــة، يتبعهــم في ذلــك الجيــران والأصدقــاء الذين يرتــادون مجالــس الصوفية 

إمــا مجاملــةً أو تأثّــرًا أو عــوزًا.

الطرق الصوفية  في قطاع غزةالطرق الصوفية  في قطاع غزة

ــا لدراســة أعدّهــا الطالــب في كليــة أصــول الديــن بالجامعــة الإســامية في غــزة  وفقً
ــام  ــا ع ــات العلي ــهادة الدراس ــول على ش ــات الحص ــتكمال متطلب ــدوان«، لاس ــذر ب »من
2018، والتــي حملــت عنــوان »الطــرق الصوفيــة عــرض ونقــد«، فــإن الصوفيــة في 
القطــاع تنقســم إلــى قســمين، أولهمــا: طبقــة المشــايخ وبعــض المعلّميــن الذيــن هــم 
على درايــة وعلــم بعقائــد الصوفيــة، وثانيهمــا: هــم العامــة مــن الصوفييــن الذيــن »لا 

ــون 60% مــن صوفيــة غــزة.7  ــاء« ويمثل يعرفــون ســوى الذكــر والرقــص والغن

وبحســب دراســة الطالــب »بــدوان«، فــإن الطــرق الصوفيــة في قطــاع غــزة هــي امتــداد 
للطــرق الصوفيــة العالميــة، حيــث يدرســون الكتب نفســها، ويتبعــون المنهج والســلوك 
نفســه تقريبًــا، إلا أنّ هنــاك قليــاً مــن الســلوكيات التــي تتعــارض تعارضًــا شــديدًا مــع 
عــادات المنطقــة التــي تقــام فيهــا الزوايــا وتقاليدهــا. ووفقًــا لمــا تدّعيــه الدراســة فــإنّ 
كل الطــرق الصوفيــة في القطــاع على منهــج واحــد في العقيــدة، حيــث يتبنــوْن وحدة 
الوجــود والحقيقــة المحمديــة وتعظيــم الأوليــاء، بالإضافــة إلــى الاســتغاثة والاســتعانة 

بغيــر الله، وإســقاط التكاليــف الشــرعية.

 وقــد خلصــت الدراســة إلــى أن الكثيــر مــن الطقــوس الصوفيــة تقلّصــت إلــى حــد كبيــر 
7	  بدوان، منذر، »الطرق الصوفية في قطاع غزة- عرض ونقد«, بحث ماجستير منشور في الجامعة الإسلامية- غزة، 2018.



ــط  ــام يرب ــار ع ــود إط ــدم وج ــي، وع ــي المجتمع ــادة الوع ــبب زي ــزة بس ــاع غ في قط
صوفيــة غــزة ببعضهــم البعــض، على غــرار المجلــس  الصــوفي الأعلى في جمهوريــة 

مصــر والضفــة الغربيــة المحتلــة.

لا تــزال العديــد مــن الزوايــا الصوفيــة التابعــة لعــدد مــن الطــرق -والتــي أنشــأها مشــايخ 
ــروا خــال نكبة 1948- نشــطةً في قطاع غزة، إلا أنّ الطريقة الشــاذلية،  فلســطينيون هُجِّ
والتــي تُعــدّ إحــدى أكبــر الطــرق الصوفيــة الممتــدة في البــاد الإســامية، هــي الأكثــر 
انتشــارًا في غــزة. ونتيجــةً لاتســاعها كان لهــا تفرعــات عــدة، فمنهــا: الطريقــة العلاوية، 
والطريقــة اليشــرطية، التــي لا تختلــف كثيــرًا في منهجهــا وســلوكها عــن الطريقــة الأمّ. 

وفي العمــوم فــإن الطــرق الصوفيــة المتعــارف عليهــا في القطــاع هــي: 8

1- الطريقــة العلاويــة: دخلــت قطــاع غــزة بعــد نكبــة 1948، وأشــهر زواياهــا زاوية الشــيخ 
مصطفــى الســعافين جنــوب غزة.

ــن  ــا بي ــاع م ــوب القط ــرارة جن ــة الق ــا في منطق ــدأ حضوره ــرطية: ب ــة اليش 2- الطريق
ــاس. ــليم الدب ــيخ س ــد الش ــي 1925- 1930، على ي عام

ــد الله  ــيخ عب ــد الش ــة 1948، على ي ــد نكب ــك بع ــت كذل ــة: دخل ــة الرفاعي 3- الطريق
ــي.  ــين البابل حس

4-الطريقة القادرية: شيخها يوسف أبو شريعة، وانتشرت في غزة بعد حرب 1948.

5-الطريقــة الأحمديــة أو البدويــة: حملهــا إلــى القطــاع بعــد النكبــة الشــيخُ إســماعيل 
الســيلاوي. 

6-الطريقــة الخلوتيــة: شــيخها عبــد المجيــد عــودة، وكان عــام 1955 أول ظهورهــا في 
القطــاع.

ــريف  ــيخ ش ــة الش ــا زاوي ــهر زواياه ــام 1979 وأش ــزة ع ــت غ ــة: دخل ــة الجريري 7- الطريق
ــن. الزي

الصوفية كما يراها أحد دعاتها بغزةالصوفية كما يراها أحد دعاتها بغزة

تواصلــت »منصــة إطــار« مــع أحــد دعــاة التصــوف في قطــاع غــزة، رفــض الكشــف عــن 
اســمه، والــذي لفــت إلــى أن الطــرق الصوفيــة المتعــارف عليهــا في غــزة تعتمــد في 
الحديــث مــع أتباعهــا خطابًــا إســاميًا جامعًــا يقــوم على أســس مــن المحبــة في الله 
والتآخــي على نصــرة الشــريعة والتعــاون في صنــع المعروف والســير في خدمــة الخَلق، 

8	  المصدر السابق



مؤكــدًا أنّ كل خطــاب يصطــدم مــع الأصليْــن: القــرآن والســنة، يُعــدّ خطابًــا دخيــاً على 
التصــوف، يعيــب صاحبــه ولا يعيــب المنهــج، وهــو خطــاب مرفــوض.

وأشــار الشــيخ الداعيــة إلــى أن التصــوف في القطــاع ارتبــط منــذ نشــأته ارتباطًــا وثيقًــا 
بالحركــة العلميــة بيــن مصــر وفلســطين، فقــد كان جملــةٌ مــن أبنــاء فلســطين يذهبــون 
لمصــر لتلقــي العلــم في الأزهــر الشــريف وكثيــر منهــم يعــود وهــو يحمــل إجــازةً في 

التربيــة على إحــدى الطــرق الصوفيــة.

وذكــر الشــيخ الصــوفي أن مــن بيــن هــؤلاء العلمــاء مــن المعاصريــن، الشــيخ أبــو المعالي 
أحمــد بسيســو شــيخ الســادة الحنفيــة في غــزة، وولــده الشــيخ عمــر، وحفيــده الشــيخ 
محمــد خلوصــي بسيســو الحنفــي قاضــي غــزة الشــرعي، إلــى جانــب مــؤرّخ غــزة الشــيخ 
ــم،  ــردانة وغيره ــو س ــين أب ــيخ حس ــكيك والش ــود س ــيخ محم ــاع، والش ــان الطب عثم
ــامي  ــطين الإس ــخ فلس ــةً في تاري ــةً ناصع ــت تجرب ــة كان ــة الصوفي ــا:« التجرب مضيفً
ــة  ــة العلمي ــخ الحرك ــيًا في تاري ــزءًا رئيس ــة ج ــث كان الصوفي ــر، حي ــث والمعاص والحدي
والتربويــة دون الدخــول في أي صــراع على الســلطة أو الاشــتراك في أيّ فتنــة واقعــة 

بيــن أبنــاء الشــعب، إلا مــا كان ســعيًا للصلــح وجمــع الكلمــة«.

ومــن وجهــة نظــر الشــيخ فــإنّ التصوف مكــونٌ أساســيٌ مــن مكونــات الثقافة الإســامية 
في فلســطين، ووجــوده في قطــاع غــزة ضــارب في القــدم، ويرجــع بأصولــه إلــى أوائــل 
الصــات العلميــة الروحيــة بيــن علمــاء المغــرب والمشــرق الإســاميين، فقــد كان علمــاء 
الإســام يؤمّــون المســجد الأقصــى المبــارك فيقيمــون فيــه طرقهــم وزواياهــم وتكاياهم 
ــم  ــة والعل ــن وحثهــم على الأخــاق الفاضل ــة المريدي ــون فيهــا على تربي ــي يقوم الت
الشــريف، وقــد انتقلــت جــلّ هــذه الطــرق مــن القــدس إلــى قطــاع غــزة، ولاســيما بعــد 
أحــداث النكبــة عــام 1948م. كمــا أنّ الوجــود الصــوفي في فلســطين ارتبــط بالحمــات 

الأولــى للمجاهديــن فيهــا.

ويوضّــح الشــيخ أن مناهــج التصــوف في قطــاع غــزة متعــددة، والأصــل فيهــا انبثاقهــا 
مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشــريفة، لافتًــا إلــى أن ســبب التعــدد يرجــع إلــى 
كــون التصــوف في حــدّ ذاتــه يقــوم على التجربــة الذاتيــة، فــكل شــيخ مــربٍّ يتخــذ في 
ســيْره إلــى الله تجربــةً ســلوكيةً معينــةً ثــم يراهــا نافعــةً صالحــةً فيقررها منهجًا للســيْر 
إلــى الله، فمــن أخــذ بهــا يُعــدّ آخــذًا بمســلك تربــوي معتبــر مــا دام هــذا المنهــج مقيــدًا 
ــة وأســاليب  ــد في مناهــج التزكي ــوع والتجدي ــذا يُعــدّ التن بقواعــد الشــرع الحنيــف، ول
ــث والمعاصــر،  ــة شــيئًا أساســيًا في تاريخهــا الأول والحدي ــة في الحركــة الصوفي التربي

وهــو مــا يحفــظ بقاءهــا إلــى وقتنــا الحالــي ويجعلهــا صالحــة لــكل زمــان ومــكان.



ــن  ــدأ م ــاع، فتب ــوف في القط ــى التص ــام إل ــة للانضم ــة المتّبع ــوص الطريق ــا بخص أم
الاجتمــاع، والــذي يُعــدّ الركــن الأول مــن أركان التلقــي في المنهج الصوفي، ثم الاســتماع، 
ــن هــي الركــن  ــي والمريدي ــن الشــيخ المرب ــي تحصــل بي ــاءات الت ــاع، وهــذه اللق فالاتب
الأهــم في تجربــة الســالك إلــى الله، حيــث يجتمــع بالشــيخ المربــي فيتلقى عنــه العلم 
، مــن علــم الفقــه، والعقيــدة، والحديــث،  والتربيــة معًــا، فيأخــذ نصيبــه حســبما يســتعدُّ
وعلــم التصــوف بمــا فيــه مــن الأخــاق، والآداب، والتعــرف إلــى عيــوب النفــس وآفاتهــا 

وطــرق تهذيبهــا.

وهــذه اللقــاءات تكــون مفتوحــةً للجميــع لا تعــرف الســرّية ولا الخفــاء، وعــادةً مــا تتــم 
في المســاجد، والناظــر إلــى تاريــخ زوايــا قطــاع غــزة، يجــد أن زواياهــم كلّهــا مســاجد 
ــوات الخمــس، وبعضهــا تقــام فيهــا الجمعــة، وكــذا تكــون اللقــاءات  تقــام فيهــا الصل
في المعاهــد العلميــة الشــرعية ودروس العلــم كمــا كان يلتقــي بعــض المريديــن 
بشــيوخهم المربييــن في رحــاب الأزهــر الشــريف، أو المســجد الأقصــى المبــارك، حيــث 
إن الصوفيــة لا يتخــذون لأنفســهم مقــرات خاصــةً أو بيوتًــا مقصــورةً عليهــم فقــط، بــل 

ــه. زواياهــم ومجالســهم مفتوحــة للجميــع، على حــد قول

تجربة سابقة لصوفي من غزةتجربة سابقة لصوفي من غزة

ــة  ــج الصوفي ــول منه ــاع ح ــددة في القط ــر متع ــات نظ ــة وجه ــإن ثم ــل، ف في المقاب
وطرقهــا المختلفــة، حتــى إن بعضًــا مــن المريديــن الذيــن ارتــادوا الزوايــا وجلســات الذكر 
قــرروا تركهــا بعدمــا رأوا »الغلــو المفــرط في بعــض شــيوخها، وافتقارهــا لأســس واضحة 
في المنهــاج والطــرق، إلــى جانــب المبالغــة في تقديــس دعاتهــا، والجهــل بكثيــر مــن 

أمــور الديــن«.

ــذي  ــة«، وال ــد حنون ــابقًا »محم ــن س ــد المتصوفي ــع أح ــار« م ــة إط ــث »منص وفي حدي
اســتقطبه بعــض أقربائــه للانضمــام إلــى زاويــة صوفيــة في غــزة، والدعوة إلــى مجالس 
الذكــر، حتــى اســتجاب إليهــم، وبعــد أربــع ســنوات مــن الالتــزام بجلســات الذكــر والتنقــل 
مــن زاويــة إلــى أخــرى، قــرر تركهــا لأســباب عــدة، أبرزهــا، وفــق رأيــه، »الجهــل بالديــن 
مــع بســاطة التفكيــر، لأنّ معظــم مــن يتــردد إلــى هــذه الحلقــات يأتــون مــن مناطــق لا 
تهتــم بالتعليــم، ويشــيع في المجالــس الخاصــة الكثيــر مــن الخرافــات حــول الأمــوات 

والأوليــاء والكرامــات«.

ــإن  ــرى، ف ــى أخ ــة إل ــن زاوي ــه م ــة« وتنقل ــها »حنون ــي عاش ــة الت ــال التجرب ــن خ وم
المتصوفــة في غــزة ينقســمون إلــى قســمين، الأول: صوفيــة بســطاء يرتــادون الزوايــا 



المتعــارف عليهــا في غــزة، ويتبعــون في طرقهــم ومنهجهــم القــرآن والســنة بدرجــة 
كبيــرة، أمــا القســم الثانــي، فهــم مــن يقــررون عقائــد وطرقًــا ليــس لهــا أيّ صلــة بالدين.

ومــن بيــن الأســباب التــي دفعــت »حنونــة« إلــى تــرك زوايــا التصــوف أيضًــا، »الشــعور 
بكبــر واســتعلاء في نفــس الشــيخ الــذي يظهــر متعاليًا على جميــع المريديــن، بالإضافة 
إلــى تقديــس الشــيوخ لدرجــة لا يتخيّلهــا عاقــل، مــع اعتقــاد بعضهــم بعلــم الغيــب«، 
مضيفًــا: »حضــرت معهــم بعــض المجالــس في البدايــة، ولــم أكــن مرتاحًــا لما يمارســونه 
مــن طقــوس وحــركات كالانحنــاء للأمــام والخلــف، والقفــز على إيقــاع أصــوات متســارعة، 
مــن خــال إشــارة يعطيهــا مــن يســمى بشــيخ الطريقــة، وكنــت أســمع صــراخ بعضهــم 

بشــكل لافــت، وهمهمــات البعــض الآخــر«.

وتابــع:« الكثيــر مــن النــاس غــادروا هــذه الزاويــة، لأنهــا لا تســتند إلــى أيّ أســس تربويــة، 
ــة  ــي.. زاوي ــد الحقيق ــاط بالزه ــا ارتب ــد فيه ــف، ولا يوج ــيدة الموق ــي س ــر ه والمظاه
التصــوف الآن تمثــل متنفسًــا لــدى بعــض العاطليــن عــن العمــل، أو مكانًــا لتنــاول الطعام 
لــدى بعــض الفقــراء، وللأســف يجــري تســويق ذلــك عمــاً خيريًــا لجمــع التبرعــات مــن 

الخــارج«.

ومــن واقــع تجربــة الشــاب »حنونــة« مــع زاويــة التصــوف، فإنــه لا يوجــد منهــج 
حقيقــي تتبعــه الصوفيــة في قطــاع غــزة، حيــث ليــس لديهــم القــدرة على التكيــف 
ــذي  مــع جميــع الظــروف والأوقــات والأشــخاص، ويأتــون إلــى كل شــخص مــن البــاب ال
يحبــه ويرغــب فيــه، مســتدركًا:« لا يمتلــك الشــيوخ الصوفيــون شــخصيات تمكنهــم مــن 
التغييــر الجوهــري في نفــس المريــد، لأنهــم لا يعرفــون حقيقــة الانتمــاء إلــى الديــن، 
ــيخ  ــدرة الش ــات وق ــا الخراف ــباب منه ــر على الش ــرى للتأثي ــا أخ ــتعملون طرقً ــا يس وإنم

ــم الغيــب«. ــر، وزعمــه عل على التأثي

وبالنســبة لطبيعــة البرنامــج المتعــارف عليــه عنــد الصوفيــة، وفقــا لـــ« حنونــة«، فإنها 
غالبًــا تكــون مجالــس ذكــر تســمى بـــ« الحضــرة« بعــد صلاتــي الفجــر والمغــرب، حيــث 
ــذه  ــن في ه ــاركة المريدي ــظ أن مش ــن الملاح ــةً، ولك ــة جماع ــا ورد الطريق ــرأ فيه يُق
ــيوخ أو  ــض الش ــازل بع ــل من ــد داخ ــا تعق ــا منه ــى أن بعضً ــا إل ــل، لافتً ــس قلي المجال

ــة«. ــوان عائل ــن، أو دي المريدي

الصوفيون والسياسة الصوفيون والسياسة 

الجديــر ذكــره أن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية كانــت قــد أسّســت عــام 1996 المجلــس 
الإســامي الصــوفي الأعلى في فلســطين، لـــ »تنظيــم مســار العمل الصــوفي، والتعريف 



ــس  ــنّة«، إلا أن المجل ــاب والس ــم على الكت ــطي، القائ ــام الوس ــز الإس ــه، وتعزي بمنهج
ــرة بعــد وفــاة الرئيــس الراحــل ياســر عرفــات، قبــل أن يُعــاد افتتاحــه مــرة  توقــف لفت

أخــرى.9

ــها  ــي تعيش ــية الت ــات السياس ــة التجاذب ــد طبيع ــى على أح ــر، لا يخف ــب آخ ــن جان م
ــا، وتعــدّد الأحــزاب على اختــاف أفكارهــا وأيدولوجياتهــا،  ــة الفلســطينية عمومً البيئ
إلا أن الصوفييــن حافظــوا على علاقــات طيبــة مــع جميــع الأحــزاب، ومــن ثــمّ لا يوجــد 
اهتمــام كبيــر ممّــن يديــر القطــاع بالصوفيــة، لكــون هــذه الحــركات غيــر مسيســة، ولا 
تنافــس على الســلطة، ولأن مشــايخ الصوفيــة أيضًــا لا يشــكّلون تحدّيًا فكريًا ولا سياســيًا، 

ولا يمنعــون أتباعهــم مــن الانضــواء تحــت التجمعــات السياســية المختلفــة.
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